
مالك ونوس

يـــــخـــــوض الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي حــــرب 
وجــود، وفيها تعدّ معركة الذاكرة من أهم 
التي خاضها هذا الشعب بجدارةٍ  المعارك 
رضت عليه، 

ُ
لمواجهة حرب التهويد التي ف

سنة  بـــاده  بها  ليت 
ُ
ابت الــتــي  النكبة  منذ 

»الـــكـــبـــار ســيــمــوتــون  1948. ولـــعـــل مــقــولــة 
والـــصـــغـــار ســيــنــســون« الـــتـــي أطــلــقــهــا أول 
من  غــوريــون،  بــن  إسرائيلي،  وزراء  رئيس 
أكــثــر المـــقـــولات اســـتـــفـــزازاً وتـــحـــدّيـــا لأبــنــاء 
دون  ومــن  أنــهــا،  غير  الفلسطيني.  الشعب 
الذين  والإســرائــيــلــيــون  مطلقها،  يـــدري  أن 
ــونــهــا، أدخـــلـــت الــيــقــظــة إلــى 

ّ
ــــوا يــتــبــن مـــا زالـ

الفلسطينيين، من أجل عدم نسيان  ذاكــرة 
أرضهم المسروقة، وتاريخهم الذي يحاول 
الإسرائيليون طمسه. وبرزت إرادة الحفاظ 
على الذاكرة، أخيراً، في معركة إنقاذ منازل 
حي الشيخ جرّاح في القدس المحتلة، وما 
تــاهــا مـــن تــــطــــوّرات، لــتــعــيــد الــتــذكــيــر بــأن 
ر،  يتغيَّ لــم  المنطقة  فــي  التاريخي  الــصــراع 

وما تزال قضية فلسطين بؤرته.
وفـــي إطــــار الــتــنــظــيــر لــــزرع المــســتــوطــنــات 
، تهدف إلى ابتاع ما 

ً
أجساما سرطانية

الفلسطينيون،  يملكها  أراضٍ  من  تبقى 
ــاولات  ــحــ لمـــــس الـــجـــمـــيـــع آخــــــر فــــصــــول مــ
حرف المفاهيم في المنطقة، ومنها مفهوم 
على  التركيز  ليصبح  وتبديله،  الــصــراع 
ــراع الـــخـــاص بــالــبــرنــامــج الـــنـــووي  الــــصــ
ــة الاحــتــال  وتــهــويــل مــخــاطــره عــلــى دولــ
والــــــدول الــعــربــيــة، مـــن أجــــل الــتــقــلــيــل من 

غازي دحمان

لــنــقــلــهــا بـــصـــراحـــة، فــــي ألمـــانـــيـــا وتــركــيــا 
ــراء  ــ ــدول الـــتـــي رفـــضـــت إجـ ــ ــ والــــســــويــــد، الـ
ــويــــت لانــــتــــخــــابــــات الأســـــــــد عــلــى  ــتــــصــ الــ
أراضيها، فعلت ذلك انطاقا من مواقف 
خــاصــة بــهــا، مــبــدئــيــة أو ســيــاســيــة. ولــم 
ــك نـــتـــيـــجـــة جــــهــــود الـــاجـــئـــين  ــ ــ ــفـــعـــل ذلـ تـ
السوريين في تلك البلدان، بدليل أن دولا 
كثيرة في أوروبا وخارجها، توجد فيها 
أعــــداد كــبــيــرة مــن الــاجــئــين، مــثــل فرنسا 
والــنــمــســا، ســمــحــت بـــإجـــراء الــتــصــويــت، 
أيــضــا لاعــتــبــارات وأســبــاب خــاصــة بها. 
ــدول الــــثــــاث المــــشــــار إلـــيـــهـــا أكــبــر  ــ ــ لـــكـــن الـ
حواضن الاجئين السوريين، في أوروبا 
وفي العالم. وفيها أعداد لا بأس بهم من 
مؤيدي نظام الأسد. ولنا أن نتصوّر كيف 
سيكون المشهد، لو حصل التصويت في 
هــذه الــبــلــدان؟ مــؤكّــد أن مــؤيــدي النظام، 
الــشــبّــيــحــة، ســيــظــهــرون  أو  المــــوالــــين،  أو 
بشكل منظم، وهم يصطفون في طوابير 
ــات الـــتـــصـــويـــت فــي  ــ ــاعـ ــ ــلــــدخــــول إلــــــى قـ لــ
ــردّدون أهــازيــج بـــ »الـــروح  ــ الــســفــارات، ويـ
النظام وصــور  أعــام  والـــدم«، ويحملون 
ــــد، فــيــمــا ســيــقــف المــعــارضــون  بــشــار الأسـ
على الضفة المقابلة بشكل فوضوي بدون 
تنظيم ولا تـــوافـــق، حــتــى عــلــى شــعــارات 
ــن حـــمـــاســـهـــم  ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــلــــى الــ ــدة، عــ ــ ــ ــوحـ ــ ــ مـ

وشعورهم بعدالة قضيتهم.
وعلى الرغم من أن مؤيدي الأسد ليسوا 
على قلب واحد، وليست بينهم مشتركات، 
فهم خليط مــن طائفيين يــؤيــدون الأســد 
نكاية بالأكثرية، أو حتى ربما تخوفا من 
وصــول أحــزاب إسامية إلــى السلطة، أو 
أشخاص وصلوا إلى أوروبا قبل الثورة 
ومـــا زالـــت لــهــم ارتــبــاطــات مصلحية مع 
النظام  النظام. جاء بعضهم مبتعثا من 
للدراسة وتخرّج وبقي يعمل في أوروبا، 
أو جــــاء فـــي أثـــنـــاء الـــحـــرب فـــي ســـوريـــة، 
للبحث عن فرص اقتصادية أفضل. على 
الــرغــم مــن ذلــك يتفقون على كــره الــثــورة 

محمود الريماوي

السيد الرئيس جو بايدن:
بصورة  مخاطبتك  في  أستسمحك  أن  أود 
مباشرة، وعذري في ذلك أن الظرف عصيب 
يتحدّى  الشكليات والمــراتــب، وأنــك رئيس 
الدولة العظمى ذات التأثير الذي لا يضاهى 
في الشرق الأوســط. وكما قد تــرى، لم تكن 
تقديراتك السابقة بإمكانية تقليل الاهتمام 
الإسرائيلي  الفلسطيني  بالملف  الأميركي 
فــي محلها إطــاقــا، فــهــذا المــلــف ســرعــان ما 
ـــن، نــتــيــجــة الاخــــتــــالات الــهــائــلــة في 

ُ
يـــســـخ

البشر وكرامتهم، والجنوح  احترام حقوق 
إلى سياسات متشدّدة متطرّفة، تستسهل 
الــلــجــوء إلـــى الــعــنــف الـــعـــاري واســتــعــراض 
الــقــوة. وهــكــذا فقد شـــاءت الــظــروف أن يتم 
فرض الملف على إدارتكم، بدون أن تكونوا 
مهيئين للتعامل معه. وبهذا، بدأت سلسلة 
ــن الانــــتــــقــــاء المــســبــق  ــن هـــنـــا. مــ ــاء مــ ــ ــــطـ الأخـ
الإرادي لملفات التوتر، وعلى طريقة انتقاء 

أفضل الأسواق للتصدير.
وقد تكاثرت الأخطاء بعدئذ، فقد تجاهلتم 
الـــرفـــض الإســرائــيــلــي لــحــق أبـــنـــاء الــقــدس 
الــشــرقــيــة فـــي المـــشـــاركـــة فـــي الانــتــخــابــات 
الفلسطينية التي كانت مقرّرة. وتبع ذلك 
تصاعد العنف لقوة الاحتال الإسرائيلية 
فــي الــقــدس الــشــرقــيــة، خـــال شــهــر الــصــوم 
)رمـــضـــان(، مــا يُــنــذر بــمــواجــهــات. غــيــر أن 
إدارتــكــم شجّعت  من  الباهتة  الفعل  ردود 
حكومة بنيامين نتنياهو على المضي في 
التوتير، وإبــداء أقصى درجــات الاستفزاز 
ل، ابــتــداء مــن أبــنــاء القدس 

ّ
للمدنيين الــعــز

العرب المقيمين في بيوتهم في حي الشيخ 
جرّاح إلى الانتهاك اليومي لحرمة المسجد 
الــصــاة  يــــؤدّون  بــمــن  الأقــصــى، والتنكيل 
ــوات الــشــرطــة  ــ ــل المـــســـجـــد، عـــلـــى يــــد قــ ــ داخــ
ومــلــيــشــيــات المــســتــوطــنــين المــســلــحــين. وقــد 
ثـــــارت احـــتـــجـــاجـــات فـــي الـــقـــدس الــعــربــيــة 
مــن طـــرف الــشــبــان المــقــادســة، وتـــم قمعها 
كالعادة بالحديد والنار. وفي هذه الأجواء 
الملتهبة، خرجت تحذيرات شديدة اللهجة 
ــتــــال تـــدعـــوهـــا إلـــى  ــــزة لــــقــــوات الاحــ مــــن غـ
التوقف عن استباحة المقدسات والتنكيل 
بعائات حي الشيخ جرّاح، وقد تم التعامل 
بغطرسة واستخفاف مع هذه التحذيرات. 
في واقــع االــحــال بــدأت المواجهة الخطيرة 
ــام، فــلــمــا أطــلــقــت  ــ مـــن هــنــاك وفــــي تــلــك الأيــ
رشــقــات صــاروخــيــة مــن غـــزة إذا بأنصار 
ــا هــي  ــل أبـــيـــب يـــهـــتـــفـــون: هــ الــــحــــرب فــــي تــ
الفرصة قد سنحت لإشعال حرب واسعة 
مــدمــرة ضــد قــطــاع غـــزة. لا نعني بــذلــك أن 
حدث إطاق رشقات صاروخية كان هينا، 
غير أن تاريخ  الاحتكاكات العسكرية في 
دول العالم ينبئ باللجوء إلى الرد بالمثل 
في مثل هذه الحالات، وليس بقرع طبول 

الحرب والمسارعة إلى خوضها..
لـــقـــد شـــئـــتـــم، الـــســـيـــد الـــرئـــيـــس، عـــقـــب هـــذه 
الـــــتـــــطـــــورات، أن تــــراكــــمــــوا الأخـــــطـــــاء بـــدل 
تــصــحــيــح الـــســـابـــق مــنــهــا، فــســارعــتــم إلــى 
ــلـــك الــــعــــبــــارة  الــــتــــي تـــــــــردّدت مــن  تــــرديــــد تـ
قـــبـــل آلاف المـــــــرات عـــلـــى ألـــســـنـــة مــســؤولــين 
أميركيين عقودا، وعلى مدى الحروب كلها 
فـــي مــنــطــقــتــنــا، وهــــي أن لإســـرائـــيـــل الــحــق 
لكل  الحال،  وبطبيعة  نفسها.  عن  بالدفاع 
ــدول والـــكـــيـــانـــات الــســيــاســيــة فـــي عــالمــنــا  ــ الــ
حـــق الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس، فــمــا الــجــديــد في 
الأمر؟ الجديد، هذه المرة وفي كل مرة، أنكم 
تعطون حقا حصريا لإسرائيل في الدفاع 
عن النفس، وتتجاهلون سريان هذا الحق 
على الأطراف الأخرى. وقد التقط نتنياهو 

ممدوح الشيخ

ــة ألمـــانـــيـــا وإســــرائــــيــــل، وعــــبء  مـــعـــقـــدة عـــاقـ
ــه درايــــــة  ــ ــن لـ ــ ــل مـ ــ الــــتــــاريــــخ فـــيـــهـــا يـــعـــرفـــه كـ
الــنــازيــة. وبعد عقود طويلة  ألمانيا  بتاريخ 
تـــزال إسرائيل  الــنــازيــة، لا  على انتهاء حكم 
الـــذنـــب« ســيــاســيًــا، بعدما  »عــقــدة  تستثمر 
جــنــت منها تــعــويــضــاتٍ تــزيــد عــلــى ثمانين 
ــانــــي. وفــــي مــرحــلــة الــجــفــاء  مــلــيــار مـــــارك ألمــ
الــبــريــطــانــي الإســرائــيــلــي الــقــصــيــرة، بقيت 
ألمانيا، خال تلك السنوات الأكثر حساسية 
ــر مــــــورّد  ــبــ ــي أكــ ــانــ ــــخ إســــرئــــيــــل، ثــ ــاريـ ــ ــــي تـ فـ
لا  للأسلحة لإسرائيل. وفي ما قد يبدو تحوَّ
أنجيا  الألمــانــيــة،  المــســتــشــارة  أعلنت  مهما، 
مــيــركــل، أنــهــا لا تــمــانــع فـــي الــتــفــاوض غير 
المباشر مع حركة حماس كضرورة واقعية 
لأجــل حــل الــنــزاع فــي الــشــرق الأوســـط. يبدو 
 بــحــق جماعة 

ً
الــتــصــريــح »ظــاهــريًــا« تــحــولا

مدرجة على لوائح الإرهاب في دول عديدة، 
فــي مقدمتها الــولايــات المــتــحــدة، وهــو على 
ا 

ً
 تساهم في إعداده ألمانيا، اتساق

ٌّ
الأرجح فخ

مع التوجّه الجديد في البيت الأبيض نحو 
إســرائــيــل فــي ظــل إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بإسرائيل  فــي عاقتها  التي تنطلق  بــايــدن 
من عدة منطلقات، أولها، إسرائيل في حاجة 
إلــى مــن ينقذها مــن أي خطر مــن خارجها، 
وفـــي حــاجــةٍ بــالــقــدر نــفــســه، لمــن ينقذها من 
إسرائيل«  »يهودية  على  فالحفاظ  نفسها، 
ــتـــين. الـــثـــانـــي، أن  لا يــتــحــقــق إلا بــحــل الـــدولـ
ــــن إســـرائـــيـــل« لا يعني  الـــدعـــم المــطــلــق لــــ »أمـ
الدعم المطلق لـ »سياسات إسرائيل«. الثالث، 
أمــيــركــا وإســرائــيــل متشابكتان لا  مــصــالــح 
الفترة  فــي  هـــذا واضــحــا  وبــــدا  متطابقتين، 
القصيرة من حكم بايدن، في السجال العلني 
بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، 
حيث تراه إسرائيل تهديدًا صريحًا لأمنها. 
وفـــي المــســافــة بــين »الــتــطــابــق« و»الــتــشــابــك« 
ـــرات 

ّ
ــتـــين، تــتــراكــم مـــؤش بـــين مــصــالــح الـــدولـ

التغير الملموس في درجة ثبات الدعم الذي 
تتمتع به إسرئيل في الغرب عمومًا، حيث 
بقيت منذ نشأتها »استثناءً« من كل قواعد 
هــذا الاستثناء،  وتــآكــل  المــعــروفــة،  السياسة 
نسبيًا، على جانبي الأطلنطي سيكون قيدًا 
على العاقات الأميركية الإسرائيلية. وكانت 

البداية في الحرب التي انتهت قبل ساعات.
وخــــــال ســــنــــوات، كـــانـــت هـــنـــاك مـــحـــاولات 
مــتــكــرّرة لاســتــدراج »حــمــاس« إلــى تفاوض 

مــع إســرائــيــل، وهـــو مــا رفــضــتــه »حــمــاس«. 
 مـــن حيث 

ً
وتــصــريــح مــيــركــل يــمــثــل تـــحـــولا

 
ٌ
الــحــركــة موصوفة أن  على حقيقة  قفز  هــو 
بـــالإرهـــاب رســمــيًــا. وجــديــر بــالــذكــر هــنــا أن 
إدارة بايدن اعتبرت إدراج جماعة الحوثيين 
في اليمن إرهابية يضر بمساعي التسوية 
فــــي الـــيـــمـــن، فـــهـــل يــمــتــد نـــطـــاق »الـــواقـــعـــيـــة 

السياسية« ليشمل حركة حماس؟
الـــــســـــؤال مــنــطــقــي فــــي ضــــــوء مــــا يــعــتــبــره 
 فـــي خـــطـــاب إدارة بــايــدن 

ً
كــثــيــرون تـــحـــولا

عــــن: وضــــع الـــقـــدس غــيــر المـــحـــســـوم، وحــل 
الدولتين، وعودة أميركا لتقديم مساعدات 
في  أمــيــركــا  رغــبــة  وأخـــيـــرا  للفلسطينيين، 
الاشــتــراك في إعــادة إعمار غــزة ... وغيرها 
مــن مـــفـــرداتٍ يــبــدو منها بــايــدن راغـــبًـــا في 
الرهان على إمكان تحقيق مكسب سياسي، 
 

ً
عبر اعتماد الإغــواء والاحتواء الناعم بدلا
من سياسات ترامب الصدامية. وثمّة رهان 
ــد عـــلـــى إمــــكــــان فــصــل  ــديـ ــديـــم جـ أمـــيـــركـــي قـ
المقاومة )و»حــمــاس« هنا مجرد رمــز لها( 
عن الجماهير الفلسطينية الداعمة لها عبر 
لـ  الفلسطينيين  نظر  يغير  اقتصادي  دعــم 
 لا يستوعب 

ٌ
»الحياة« و»الموت«، وهو رهان

الكثير من حقائق التاريخ.
ــة،  ــاولـ ــــى طـ ــا إلـ ــلـــوسًـ ــيـــس الـــتـــفـــاوض جـ ولـ
طـــــر حـــاكـــمـــة«. وبـــالـــتـــالـــي، يــســتــدعــي 

ُ
بـــل »أ

 
ً

الـــحـــديـــث عـــن تـــفـــاوض غــيــر مــبــاشــر أولا
ــداد »الــعــصــا« و»الــــجــــزرة«. وفـــي الــعــام  ــ إعـ
2017، أعلنت »حماس« ما سميت »وثيقة 
مبادئ سياسة جديدة«، متضمنة قبولها 
دولة على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967، 
ــتـــراف بــإســرائــيــل، وهـــو مـــا لم  مـــن دون اعـ
يغير موقف إسرائيل، ولا أيٍّ من حلفائها 
الغربيين. والــيــوم تسعى برلين )أرجــح إن 
الــدعــوة نوقشت مــع تــل أبــيــب وواشنطن( 
إلى تفاوض غير مباشر. والرسالة الأولى 
أجــل غير مسمّى  إلــى  الــصــراع  أن تجميد 
 مُــرجــحًــا. وأحـــد أهــم العوامل 

ً
لــم يعد حــا

وإلـــى مآلاتها،  إليها،  يتنبّه  يــكــاد  لا  الــتــي 
فـــي الـــخـــطـــاب الــتــحــلــيــلــي الـــســـائـــد عــربــيًــا، 
أن المــســتــوطــنــين الــصــهــايــنــة وحــلــفــاءهــم 
الـــوزن  بسبب  ــا، 

ً
تــطــرّف الأكــثــر  السياسيين 

ـــي المـــــتـــــزايـــــد بـــــاطـــــراد  الــــنــــســــبــــي الــــســــكــــانـ
 

ً
ا ثقيا

ً
سيكونون، في الأجل المنظور، عبئ

عــلــى حــلــفــاء إســـرائـــيـــل، بــســبــب أطــمــاعــهــم 
الشرهة وسلوكياتهم العنيفة.

)كاتب مصري(

أهــمــيــة الــــصــــراع الـــــذي تــشــكّــلــه الــقــضــيــة 
 لإسقاطه عن جدول 

ً
الفلسطينية، مقدمة

أعمال الدول والقوى الإقليمية. وتزامنت 
هذه السياسة التي يحاول الإسرائيليون 
ــــان يـــهـــوديـــة الـــدولـــة  تــســويــقــهــا، مــــع إعــ
الكنيست الإسرائيلي  العبرية عبر إقرار 
»قانون الدولة القومية لليهود« قبل عدة 
الفلسطينيين  على  والتضييق  ســنــوات، 
ــلــــى إعــــــــان الــــــــــولاء لـــهـــذه  ــم عــ ــ ــارهـ ــ ــبـ ــ لإجـ
الدولة، من أجل إسقاط كل ما هو عربي 

وفلسطيني من وجدانهم. 
المسعى  هـــذا  فــي  الإســرائــيــلــيــون  ينطلق 
إسقاط حق  استحالة  من  لهم  تأكد  مما 
ومن  الفلسطينيين،  وجـــدان  مــن  الــعــودة 
صــعــوبــة احـــتـــواء الــخــطــر الــديــمــوغــرافــي 
ل هاجسا لكيانهم. كما  العربي الذي يشكِّ
ينطلقون من سقوط روايتهم التي كانوا 
يــحــاولــون فــرضــهــا عــلــى الــجــيــل الجديد 
مــــن فــلــســطــيــنــيــي أراضـــــــي 48، وغــيــرهــا 
تتناقض  التي  الــروايــة  تلك  المناطق.  مــن 
والرواية التي بدا أن الفلسطينيين، كباراً 
وصغاراً، لم ينسوها، بل أظهروا في كل 
مناسبةٍ نضاليةٍ، منذ النكبة، أن وعيهم 
ــطــات الــتــي تلتها، 

ّ
لــهــذه الــنــكــبــة والمــخــط

بمحاولات  يتأثر  لم  مآسيهم،  والمسببة 
التشويه وفرض الرواية الإسرائيلية. 

يــكــفــي الإســـرائـــيـــلـــيـــين مــــا رأوه فــــي حــي 
الشيخ جرّاح من مقاومة أهله محاولات 
سرقة منازلهم، ومن صعوبة رضوخهم 
فوقفوا  الإسرائيلية،  القضائية  للقرارات 
ــحــين بـــذاكـــرةٍ تخبرهم 

ّ
فــي وجــهــهــم مــســل

دونالد ترامب، »صفقة القرن« التي تهدف 
ووجـــود  الفلسطينية  الــقــضــيــة  لتصفية 
وكذلك  أرضـــه،  على  الفلسطيني  الشعب 
لدولة   

ً
عاصمة بالقدس  الاعــتــراف  إعانه 

الاحــتــال، ونقل ســفــارة بــاده إليها، وما 
ــن مــســلــســل تــطــبــيــع عــربــي  تــبــعــه ذلـــــك مــ
ــه دولــــــة الإمـــــــــارات وأكــمــلــتــه  ــدأتــ مـــعـــهـــا، بــ
ثـــاث دول عــربــيــة أخــــرى. بــل تــبــينَّ أن كل 
تــلــك الـــتـــطـــورات أصــبــحــت دافـــعـــا للشعب 
الفلسطيني، من أجل زيادة تشبّثه بأرضه 
وتاريخه، وهو ما بدا واضحا في معركة 
مقاومة الإخاء في حي الشيخ جرّاح، وما 
الداخل  هبّةٍ جماهيريةٍ لأبناء  من  تبعها 
الــفــلــســطــيــنــي والـــضـــفـــة الــغــربــيــة لــلــدفــاع 

الهبّة بضرب  تلك  الــقــدس، ومساندة  عــن 
ة 

ّ
العمق الإســرائــيــلــي بــالــصــواريــخ مــن غــز

لتخفيف الحصار عن المقدسيين. 
م غـــريـــبـــا، إذ تــتــوفــر  ــدَّ ــقــ تــ ــا  يـــبـــدو مــ ولا 
للشعب الفلسطيني عوامل قوة يستطيع 
أجــل تفعيل مقاومةٍ  مــن  الارتــكــاز عليها 
ــدة. كــمــا تـــبـــينَّ أن الإمــكــانــيــة  ــ بـــأشـــكـــالٍ عـ
وبــرزت  رة، 

ّ
متوف ثالثة  انتفاضة  لانــدلاع 

الــتــي  والـــتـــضـــحـــيـــة  ــقــــاومــــة  المــ إرادة  ـــي  فـ
أظهرها الشبان الفلسطينيون المرابطون 
ــئــــك الــذيــن  فـــي حـــي الــشــيــخ جـــــــرّاح، وأولــ
تقاطروا من أراضي 48، للتضامن معهم 
والــصــاة في المسجد الأقــصــى. ومــن تلك 
الــقــوة العسكرية  ــر 

ُّ
الــعــوامــل أيــضــا، تــوف

الافتة لدى فصائل المقاومة الفلسطينية 
فــي قــطــاع غـــزة، والــتــي استطاعت فرض 
معادلةٍ لافتةٍ في عملية الصراع، إضافة 
إلـــى تشكيلها هــاجــســا دائــمــا لـــدى قــادة 
الرغم  احتمال تعاظمها، على  العدو من 
مــن الــحــصــار المــفــروض على الــقــطــاع من 
 جديدٌ ومهم، 

ٌ
بــرز عامل كما  سنة 2006. 

وهو ظهور أراضي 48 باعتبارها خزانا 
مــقــاومــا ورافــــضــــا، يــمــكــن أن يــنــفــجــر في 
ــه المــحــتــل الــــذي ظــن أنــه  أي وقـــت فــي وجـ
ـــن، وأثــبــتــت وقــفــة بـــاب الــعــامــود  قــد تـــدجَّ

وحوادث حي الشيخ جرّاح عكس ذلك.
ــلـــى الـــعـــكـــس أيـــضـــا،  فــــي جـــهـــة أخـــــــرى، وعـ
يه، لم ينسَ القضية 

ّ
فالعالم، بشبابه ومسن

الــافــت  الــتــضــامــن  يمثل  إذ  الفلسطينية، 
ــيــــراً، والــــذي  مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي أخــ
أسّست له حركة المقاطعة الدولية وسحب 

الاستثمارات عبر حالةٍ وجدانيةٍ تخاطب 
الضمير الإنساني وذاكرة الشعوب، لإبراز 
القضية ومنع العالم من نسيانها ونسيان 
مــا اقــتــرفــتــه الــعــصــابــات الإســرائــيــلــيــة من 
لتهجير  عرقي  وتطهير  عنصرية  جــرائــم 
الشعب الفلسطيني. وجرى خال حمات 
التضامن التأكيد على أن عمليات الإخاء 
الحالية، وإقامة المستوطنات فوق أراضي 
الغربية، ما هما إلا ثمرة عمليات  الضفة 
النكبة  بعد  حدثت  التي  الأولـــى  التهجير 

سنة 1948، وخالها. 
أهمية  تأكدت  التطورات،  انطاقا من هذه 
ظهور مشروع سياسي فلسطيني جديد، 
بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــضـــع مـــســـألـــة الـــتـــحـــرّر 
لها. مشروعٌ  الاحتال مرشداً  الوطني من 
يخرج من رحم التطورات الجديدة، ويكون 
المهادنة،  عباس  محمود  سلطة  عن   

ً
بديا

تــحــمــلــه قــــوى وطــنــيــة قــــــادرة عــلــى رفــعــه، 
والاستناد إليه من أجل وقف التراجع الذي 
شهدته القضية الفلسطينية. ولا يستقيم 
هذا المشروع إلا بعد وقف التنسيق الأمني 
مع الإسرائيليين، وتعليق الاتفاقات معهم، 
من أجل القطع مع ذهنية الضعف والعجز 
جتها،  وروَّ »أوســلــو«  أدمنتها سلطة  التي 
خال العقود الثاثة الأخيرة. وإذ تجاوبت 
فلسطين، من النهر إلى البحر، مع الدعوات 
، يـــوم الــثــاثــاء 18 

ً
ـــذت إضـــرابـــا شـــامـــا

َّ
ونـــف

مايو/ أيار الجاري، هو الأشمل والأول من 
نوعه من عقود، فإن مامح ظهور مشروعٍ 

كهذا تبدو قائمة. 
)كاتب سوري(

ــا وشـــخـــصـــيـــاتـــهـــا ومـــبـــادئـــهـــا  ورمــــــوزهــــ
وأهــدافــهــا، وينسّقون مــع أجــهــزة النظام 
ومؤسّساته على كيفية التأثير في الرأي 
ــام الأوروبــــــــي عــبــر قــــنــــوات، بعضها  ــعـ الـ
إعــامــي وحــزبــي لــه عــاقــات ســابــقــة مع 
نــظــام الأســـد، وخصوصا أحـــزاب اليمين 

في أوروبا.
ليس ســرّاً وجــود مئات آلاف المعارضين 
ــد،  ــادقــــين والــــكــــارهــــين لـــحـــكـــم الأســــ الــــصــ
فــي سورية  التغيير  لــضــرورة  والــواعــين 
ــام الــــذي  ــظـ ــنـ ــه، وإزاحـــــــــة هـــــذا الـ ــتـ ــيـ ــمـ وأهـ
يــعــيــق تـــقـــدّم الــســوريــين صـــوب تأسيس 
ــة مـــدنـــيـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي ســـوريـــة،  ــ دولــ
الشهادات  وبــين هــؤلاء الآلاف مــن حملة 
وأصــــحــــاب الــتــخــصــصــات فــــي الـــقـــانـــون 
والإعــــام والاقــتــصــاد والــســيــاســة. وجــزء 
التي  المجتمعات  لغات  أتقن  منهم  كبير 
لـــجـــأ إلـــيـــهـــا، وربــــمــــا ســـاهـــمـــوا بــإيــصــال 
صــورة واضحة عما يحصل في سورية 

إلى هذه المجتمعات.
لـــكـــن، حــتــى الــلــحــظــة، تـــبـــدو جــمــيــع هــذه 
الجهود مضيّعة، كما أن هذه الطاقات لم 
يتم استثمارها بالشكل الحسن، وبقيت 
مؤثرة  غير  متفرّقة  فردية  جهود  مجرّد 
بشكل عام، تسيّرها الحماسة والعاطفة، 
واضحة  واستراتيجيات  تخطيط  بــدون 
ــا إفـــــــادة  ــهــ ــأنــ ــن شــ ــ لـــتـــحـــقـــيـــق أهـــــــــــداف مــ
الـــســـوريـــين فـــي نــضــالــهــم ضـــد الــطــاغــيــة 

وعصابة الحكم في دمشق.
يــــــدل هــــــذا كـــلـــه عـــلـــى أن الــــســــوريــــين مــا 
ــوا يـــعـــتـــقـــدون أن الــــكــــام الأفــــعــــل هــو  ــ ــ زالـ
ــات المــــــــعــــــــارك. وبـــــالـــــتـــــالـــــي، فــــإن  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ لـ
مــــوازيــــن الــــقــــوى المـــائـــلـــة بـــشـــدة لــصــالــح 
ــه الـــــــروس والإيـــرانـــيـــين  ــاتـ ــنـــظـــام وحـــمـ الـ
ــأدواتٍ أخـــــرى، وإن  ــ ــ لا يــمــكــن تــعــديــلــهــا بـ
نــشــاطــهــم ومــظــاهــراتــهــم الــحــمــاســيــة هي 
عــن غضبهم وشــعــورهــم  تنفيسٍ  مــجــرد 
بالعجز. ومــن جهة ثانية، هــم، وبحسب 
حتى  الــتــأثــيــر  يستطيعون  لا  الاعــتــقــاد، 
أنها  المفترض  السياسية  المعارضة  على 
تمثلهم، والتي بات قرارها بأيدي الدول 

الحرب  توسيع  تسويغ  أجــل  مــن  عبارتكم 
الحكومية  والإدارات  التحتية  البنى  على  
وعــلــى المــبــانــي الــســكــنــيــة وعــلــى المــصــارف. 
أسرى  الرئيس،  السيد  بعدئذ،  وأصبحتم 
وزيـــادة  التسويغ  فــي  المميتة  اللعبة  لــهــذه 
ــاء، حــيــنــمــا صــرّحــتــم بـــأن رد الفعل  ــطـ الأخـ
الإسرائيلي غير مُبالغ به. في الوقت الذي 
ــان يــتــســاقــط فـــيـــه المـــدنـــيـــون بــالــعــشــرات  ــ كـ
والمصابين،  الجرحى  مــن  مــئــات  مــع  يوميا 
ــا تـــا ذلــــك مـــن صـــواريـــخ عــلــى مــنــشــآت  ومــ
وبــلــدات فــي إســرائــيــل. وكـــان مــن الطبيعي 
فــي ذلـــك تشجيعا على  نــتــنــيــاهــو  يـــرى  أن 
توسيع الحرب على الرقعة الأكثر اكتظاظا 

بالسكان في عالمنا.
تـــثـــور ردود فـــعـــل دولـــيـــة  وبــيــنــمــا أخــــــذت 
مندّدة بخيار الحرب، بدأ مجلس الأمن في 
الانــعــقــاد، وقــد نجحتم )ويــا لــه مــن نجاح، 
أربــع  أفــضــل مــنــه( فــي منع المجلس  الفشل 
مــــــرّات فـــي إصــــــدار بـــيـــان يـــدعـــو إلــــى وقــف 
إطــاق نــار فــوري. وكانت حجّتكم في ذلك 
ــذا يــفــســد جــهــودكــم  ــ ــوّر مـــثـــل هـ أن أي تــــطــ
لا  ما  والمكثفة، وهو  الهادئة  الدبلوماسية 
يقبله الإدراك السليم، فمهمة مجلس الأمن 
هــي الــســهــر عــلــى إحــــال الأمــــن فــي الــعــالــم، 
ومن أوجب واجباته التصدّي للتعامل مع 
مهتما  المجلس  وكــان  الخطيرة.  الــتــوتــرات 
بــإصــدار بــيــان، مجرد بــيــان، وليس إصــدار 
قرار. وكان من شأن البيان أن يشكل عامل 
إطــاق  لوقف  الطرفين  على  مقبولا  ضغط 
ــاءت تــعــطــيــل عمل  ــ ــكــــم شـ الـــنـــار، لــكــن إدارتــ
ــن، ومــنــعــتــه مــــن أداء مــهــامــه  ــ ــ مــجــلــس الأمـ
نتنياهو  لتمكين  وذلك  والبديهية،  الأولية 
مــن مواصلة حــربــه. ووفــقــا للمنطق المعلن 
لإدارتكم، إن من الأفضل حل مجلس الأمن، 
الــجــهــود السياسية  إلـــغـــاءه، كــي لا يــفــســد 
في أي وقت وفي أي  مكان. ومن الجلي أن 
نتنياهو ورجــالات الحرب في تل أبيب قد 
أفــادوا إفــادة كبيرة من تعطل أداء مجلس 
الأمـــن واجــبــاتــه، كــي يــواصــلــوا اســتــعــراض 
كـــم  في الأمم  القوة ضد قطاع غــزة. إن أداء
المــتــحــدة كـــان شنيعا ومــشــيــنــا، ومـــن قبيل 

التذاكي البائس.
السيد الرئيس

فــي  المـــســـلـــمـــين  ــلــــين  المــــصــ آلاف  يـــتـــبـــع  لا 
لحركة حماس، لا هم ولا عائات  القدس 
ــك نـــحـــو مــائــة  ــذلــ حــــي الـــشـــيـــخ جـــــــــرّاح، وكــ
طــفــل وســـيـــدة فـــي غـــزة صــعــدت أرواحـــهـــم 

فــوقــهــا،  يـــقـــع  ومـــــا  ــم،  ــ ــهـ ــ أرضـ الأرض  أن 
ــا يـــوجـــد تــحــتــهــا، هـــو أيـــضـــا مــلــكــهــم.  ومــ
ويــكــفــيــهــم مــا رأوه مــن قـــوة انــتــمــاء لــدى 
الفلسطينيين، ومن مظاهر عودة الوعي 
ت كل  إلى كثيرين منهم، ومن انتفاضةٍ عمَّ
الأراضـــي أخــيــراً، وبــرزت فيها مظاهرات 
اللد والناصرة  الداخل،  فلسطينيي مدن 
وحيفا ويــافــا والــرمــلــة وغــيــرهــا، والــذيــن 
لم يتخلوا عن هويتهم، وأكدوا أن قضية 
شــعــبــهــم جــامــعــة لــهــم جــمــيــعــا، مــؤكّــديــن 
ــتـــي لــــم يــســتــطــع  بـــذلـــك عـــمـــق الــــصــــات الـ
تــقــســيــم الــجــســد الــفــلــســطــيــنــي تــمــزيــقــهــا. 
ــه لــكــي  ــلــ يـــكـــفـــي الإســــرائــــيــــلــــيــــين ذلـــــــك كــ
يُــصــابــوا بــالإحــبــاط، مــع مــا تــأكــد لهم أن 
الفلسطينيين الصغار لم ينسوا، ليجدوا 
البرهان على أن مقولة بن غوريون التي 
تتعدَّ  لــم  أكــثــر سبعين سنة  قبل  أطلقها 

كونها رهانا سرعان ما خسر.
ربــمــا مــن أهـــم مــا بـــرز خـــال الــهــبّــة أخــيــرا 
أن الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة المــتــبــعــة منذ 
النكبة لتقسيم الجسد الفلسطيني، أرضا 
وشعبا، لم تستطع تكريس هذا التقسيم، 
على الــرغــم مــن جــرعــات الــقــوة التي كانت 
الكيان.  تأسيس  مسيرة  خــال  تكتسبها 
وخــــــــــال الـــــســـــنـــــوات الأخــــــــيــــــــرة، وصـــلـــت 
الاحتال  دولــة  اكتسبتها  التي  الجرعات 
إلــــى درجـــــةٍ مـــن الـــقـــوة والـــتـــنـــوع تجعلها 
الفلسطيني في  دخل الشعب 

ُ
ت  بأن 

ً
كفيلة

ــةٍ مـــن الإحـــبـــاط؛ إذ انــهــمــرت عليها  ــ دوامــ
تلك الجرعات من كل حــدبٍ وصــوبٍ، بدءاً 
ــيـــركـــي الــســابــق،  مـــن إعـــــان الـــرئـــيـــس الأمـ

التي ترعاها وتحتضنها، ومن ثم ليس 
الــوقــائــع  ــذه  هـ بتغيير  للتفكير  داع  مـــن 
ــتـــي يــصــعــب عـــلـــى الــاجــئــين  الــصــلــبــة الـ

تغييرها.
الذرائع لا تكفي لتبرير حالة  ولكن هذه 
الفوضى والعجز لاجئين السوريين في 
أوروبــــا وتــركــيــا، وحــتــى لــبــنــان والأردن، 
ذلــك أن نــظــراءهــم فــي الــولايــات المتحدة، 
الاجئين  بالمقارنة مع  قليلة  وهــم نسبة 
بالفعل  المذكورة، استطاعوا  المناطق  في 
التأثير على السياسات الأميركية ودفع 
الإدارات إلى سن قوانين وقرارات لصالح 
المتضرّرين من نظام الأسد والداعين إلى 
شاهد  الفلسطينية  والــتــجــربــة  تغييره. 
على أهمية تنظيم الاجئين وتأطيرهم، 
الصاخبة في  المظاهرات  العالم  رأى  فقد 
وتأثيرها  الــعــالمــي  الــقــرار  دول  مــن  كثير 
على النخب والــرأي العام في هذه الدول 
ــلـــى غــــزة،  ضــــد الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ

ومحاولات تهويد حي الشيخ جرّاح.
ــراع مـــع الأســــد وأجـــهـــزتـــه وأدواتــــــه،  الـــصـ
ومــن خلفه روســيــا وإيــــران، يحتاج قــوّة 
ــبــرز 

ُ
مــقــابــلــة مــنــظــمــة ومـــؤثـــرة وفــاعــلــة، ت

قــــدرات الــســوريــين ونــضــالــهــم فــي سبيل 
إقناع  وتستطيع  وديمقراطي،  وطــن حر 

العالم بأنهم يستحقون ذلك عن جدارة.
)كاتب فلسطيني(

الــبــريــئــة إلــــى بـــارئـــهـــا نــتــيــجــة تــقــاعــســكــم 
بعقيدته  يتمسّك  الــذي  القاتل  وممالأتكم 
فـــي اســتــئــصــال المـــدنـــيـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، 
والسعي إلى حرمانهم من أي أمل في بناء 
حياة وطنية مستقلة على أرضهم المحتلة 
مــنــذ الـــعـــام 1967. وقــــد أظـــهـــرتـــم، لــلأســف 
ــد هـــدم  الــــشــــديــــد، حـــســـاســـيـــة ضــعــيــفــة ضــ
العائات  السكنية ودفــن  الأبــراج والشقق 
تحت الأنقاض. ووضعتم أنفسكم  لاحقا 
قبول  يلتمس  الــذي  الضعيف  في موضع 
طــلــبــاتــكــم بــوقــف إطــــاق الـــنـــار، فــيــمــا كــان 
القتل  على  بأن شهيته  نتنياهو يجيبكم 
ــا زالــــــت مـــفـــتـــوحـــة، وأنــــــه لا يــشــعــر بــعــد  مــ
بـــالاكـــتـــفـــاء، وأنـــــه بــحــاجــة إلــــى مـــزيـــد من 
الــوقــت. لقد بنى من قبل رؤســاء سابقون 
العاقات الأميركية الإسرائيلية على مبدأ 
أن المصالح التوسعية الإسرائيلية تتقدّم 
 
ٌ
إنــه إرث العليا الأمــيــركــيــة.  المــصــالــح  على 
 ومقيتٌ يكبّلكم.. ندرك انحياز البيت 

ٌ
ثقيل

الأبــيــض الأتــومــاتــيــكــي وشــبــه الهستيري 
الدولية.  للقرارات  المتنكرة  المحتلة  للدولة 
أوباما  بـــاراك  مثل  منهم،  قلة  وباستثناء 
وبــيــل كــلــيــنــتــون ودوايـــــت إيـــزنـــهـــاور، فــإن 
الـــرؤســـاء الأمــيــركــيــين، وأنـــت فــي عــدادهــم، 
ــــي تــلــطــيــخ  ــد مـــــــرة، فـ ــعـ يــــجــــازفــــون مـــــــرّة بـ
الصورة الأميركية في أنظار مايين البشر 
فــي الــشــرق الأوســــط وفـــي الــعــالــم، وحتى 
داخـــل أمــيــركــا، فقد سئمت أجــيــال جديدة 
تــنــتــمــي لأعــــــراق مــخــتــلــفــة مـــن الــنــاشــطــين 
الاجــتــمــاعــيــين والأكـــاديـــمـــيـــين والــفــنــانــين 
والــريــاضــيــين وســواهــم فــي بــادكــم، داخــل 
ــمــــقــــراطــــي وخـــــــارجـــــــه، هــــذا  الـــــحـــــزب الــــديــ
الانــحــيــاز الــروتــيــنــي المــريــض الـــذي يــأبــاه 
وطنية،  مصلحة  كل  وترفضه  منطق،  كل 
ــد الالـــتـــصـــاق بــالمــجــتــمــع  والـــــــذي يــبــلــغ حــ
ــــي ذلـــك  الـــســـيـــاســـي الإســــرائــــيــــلــــي، بـــمـــا فـ
المــتــطــرّفــة  اليمينية  بــالــتــيــارات  الالــتــحــاق 
أفــرادهــا بالساح في شــوارع  التي يجول 
المحتلة،  الغربية  الضفة  وبــلــدات  الــقــدس 

ل.
ّ
وينكّلون بالمدنيين العز

السيد الرئيس
ــة  ــ ــذه الأزمـ ــ ــــال هـ بـــصـــراحـــة، تـــصـــرّفـــت، خـ
ــا هـــــو أدنــــــــــى  بـــكـــثـــيـــر مــن  ــمــ الــــرهــــيــــبــــة، بــ
أذكــى وأفضل بكثير  أنــك  التوقعات، علما 
مــمــا ظـــهـــرتَ عــلــيــه. لــقــد شــئــت الــتــصــرّف 
بطريقة نمطية، تقليدية، وبليدة، سمحت 
للمجازر بأن تحدُث وتتكرر، ولا شك أنك 
بــحــاجــة إلــــى جــهــد هـــائـــل ومـــلـــمـــوس، كي 

تزيل هذه الوصمة.
لن تقرأ هذه الرسالة، لا مشكلة، يكفي أن 
تــصــل إلـــى بــعــض مــن مــنــحــوك أصــواتــهــم، 

وأحسنوا الظن بك، وخيبت آمالهم.
)كاتب من الأردن(

معركة الذاكرة في حي الشيخ جرَّاح

حتى لا تفاجئنا سفارات الأسد

رسالة لن يقرأها بايدن

ميركل نصبت الفخ

تأكدت أهمية ظهور 
مشروع سياسي 

فلسطيني جديد، 
باستراتيجية تضع 

مسألة التحرّر الوطني 
من الاحتلال مرشداً لها

الصراع مع الأسد 
وأجهزته وأدواته 

يحتاج قوّة مقابلة 
منظمة وفاعلة

تصرّفت، خلال الأزمة 
الرهيبة، بما هو أدنى  

بكثير من التوقعات، 
علماً أنك أذكى 

وأفضل  بكثير مما 
ظهرتَ عليه

آراء

معن البياري

ليس ثمة اقتراض من مجازيات لغة الأدب، ولا من مخيلات أهل الشعر، أن يُقال إن 
انكشافا متجدّدا لعجز دولة الاحتلال الإسرائيلي عوين، في موازاة مع إعجازٍ فلسطيني 
انطوى على مفاجآتٍ باهرةٍ عديدة، في أثناء المواجهة العسكرية التي توقفت الليلة قبل 
الماضية بين الصمود الوطني الفلسطيني المقاوم والوحشية العدوانية الإسرائيلية، ففي 
وسع الدولة العبرية، بما تحوزه من قوة نيران مهولة، أن تستمر في ارتكاب جرائمها 
في شعب فلسطين في أرضه، وهي الدولة التي نهضت، في أصلها وأساسها، على ما 
اقترفته عصابات يهودية في ثلاثينيات القرن الماضي وأربعينياته من مذابح ومجازر 
أن  فــي وسعها  ليس  تتوسّله  الــذي  الانتصار  ولكن  الأرض.  تهجير لأهــل  وعمليات 
حرزه أبدا، فليس من الشجاعة في شيء أن تقتل مئات المدنيين في بيوتهم وحقولهم 

ُ
ت

الموجهة  الصواريخ  بقوة  بينهم،  وشيوخ  وأطفال  بنساء  اكتراث  دون  من  ومنازلهم، 
لديك. ولا تأتي أفعالك المنكرة هذه لك بالانتصار الذي تريد على مجاهدين صبورين 
مرابطين، تقيم في جوانحهم إرادة المقاومة، يساندهم شعب عنيد، وهم يبدعون في 
ين، وترويعهم، وأخذهم إلى الملاجئ، ووقف مطاراتهم، بأسلحةٍ صنعها 

ّ
ضرب المحتل

هؤلاء المقاومون، الشجعان، وحموها وطوّروها في ظروف حصارٍ شديدة الصعوبة 
والاستثنائية. فضلا عن أن ما اقترفته آلة الحرب الإسرائيلية في جولة الأحد عشر 
يوما من استهداف المدنيين الفلسطينيين في غــزّة، وقتل 219 منهم بينهم 93 طفلا، 
وتهديم منازل ومنشآت وعقارات ليس جديدا، ولا يخرج عن حقيقة الصهيونية التي 

يقوم منطقها على إدامة الصراع مع العرب.
يعود  الفلسطينيين  على  انتصار  إنــجــاز  عــن  الإسرائيلي  العجز  أن  هنا  الأســاســيّ 
واجَه بما هو إعجاز فلسطيني، 

ُ
إلى أن جرائم الحرب التي تحترفها دولة الاحتلال ت

واحدٌ من تمثيلاته تلك المفاجآت التي تذهلنا في كل نوبات الاعتداء على قطاع غزة، 
نكٌ وجــدواهــا مــحــدودة، ومــن الأسلم 

َ
ت التي قــال كثيرون منا إنها  أي في الصواريخ 

التسليم  ومــع  المهولة.  الإسرائيلية  الوحشية  غــزة من   لأهــل 
ً
عــدم استخدامها حماية

بنقاء سريرة أصحاب هذا القول، وهم يصدُرون فيه عن حرص على حياة أهل غزّة 
 بها الإسرائيلي، 

ّ
الصامدين، وعن استفظاع فقدان أي فرد فيهم حياته عندما يستخف

فإن المعادلة الراهنة في الصراع مع الوحش الإسرائيلي لم تعد بهذه الصورة، وإنما بأن 
في الوسع أن يدفع هذا الوحش بعض الثمن، وأن يستشعر أن في مقدور الفلسطيني 
اع القرار في دولة الاحتلال، 

ّ
أن يردّ بما أمكن له أن يردّ به من سلاح، بل أن يخاف صن

ومن في حمايتهم من المستوطنين، فيحسب هؤلاء وأولئك ألف حساب لقوةٍ فلسطينيةٍ 
مؤهلة لتكون مفاوضا من أجل هدنةٍ أو تهدئةٍ، وهي القوة التي تبقى مبعث قلق أجهزة 
دولة الاحتلال وجيشه واستخباراته. بهذا المنطق، يمكن بناء صيغةٍ وطنيةٍ وسياسيةٍ 
صفت بالحكمة، ولم تكن يوما البادئة بإشعال أي 

ّ
لفعل المواجهة، سيما وأن المقاومة ات

 مع كل مقترحات وقف القتال، حفاظا على أرواح الفلسطينيين 
ً
حرب، وظلت إيجابية

السياسي  أداء المستوى  الميداني )الصاروخي( مع  أداؤهــا  في غزة وغيرها، واتسق 
لها، ويحاور عواصم عربية وأجنبية وازنة، مباشرة أو غير مباشرة، )الأمم 

ّ
الذي يمث

المتحدة تحاور »حماس« أيضا(، من أجل الإفادة سياسيا ووطنيا وحقوقيا وإعلاميا 
د، للمرة المليون على الأقل، بديهية أنه ليس في وسع 

ّ
للشعب الفلسطيني. وبذلك، تتأك

شعبٍ تحت الاحتلال أن يساجل العالم سياسيا لتحصيل حقوقه من دون الاتكاء 
الــذي تسبب،  الفلسطيني  يتبدّ الإعجاز  لم  أداءٍ كفاحيٍّ ونضاليٍّ على الأرض.  على 
 
ً
مجدّدا، بانكشاف العجز الإسرائيلي إياه، فقط بالفعل الباهر الذي أدّته المقاومة، ممثلة
القسام وشقيقات لها، بالصواريخ المفاجئة عددا وإمكانات وفاعلية، وإنما  بكتائب 
أيضا بالروحية الوطنية الجامعة لشعب فلسطين في عموم وطنه، من النهر إلى البحر، 
الأمر الذي لم يُعاين منذ سنوات، وبالكيفية التي تتصدّر المشهد الوطني منذ منتصف 
شهر رمضان. وغزّة في مبادرتها إلى ضرب الاحتلال إنما لبّت نداءً من أهل القدس 

وهم يعتصمون ويتصدّون للمحتل.

محمد أبو الغيط

»حماس سلمتنا عناصر إرهابية شاركت في أعمال إجرام في مصر، وأكثر من ذلك 
أغلقوا الأنفاق الكبيرة من جانبهم، وأزيدك من الشعر بيت، سلمونا سيارات الشرطة 
التي سرقوها فــي 2011. أكتر مــن كــدة إيـــه؟« .. هــذا جــزء مــن ســرد مفصل قدّمه 
الإعلامي المصري، أحمد موسى، في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 لجمهوره، ليبرّر 
لهم التناقض بين وصفه مرارا »حماس« بالإرهاب واستقبال مصر وفد »حماس« 
عقد  عــن  ذلــك  أسفر  الوطنية.  المصالحة  إطــار جهود  فــي  هنية،  إسماعيل  برئاسة 
حكومة رامي الحمدلله أول اجتماع لها في غزة، وتزامن ذلك مع احتفاء مصري غير 
مسبوق، حتى أن وفداً أمنياً وإعلامياً مصرياً زار القطاع، وقدّم عادل حمودة ولميس 
الحديدي وعمرو أديــب برامجهم من غــزة، حيث بث أديــب لقاءً مع هنية، في أفضل 
تقديم لخط العلاقات الجديد مع »حماس« إلى الجمهور المصري... إذن، لا مفاجآت 
الــيــوم فــي 2021 مــن المــوقــف المــصــري نحو »حــمــاس«، إلا لمــن مــا زال متكلساً عند 
مراحل سابقة. حقا تدهورت العلاقات بشدة بعد عزل الرئيس محمد مرسي عام 
2013، وشهدنا حملات أمنية وإعلامية، لكن التواصل استؤنف في مرحلة مبكرة 
جدا، منذ عام 2014، بل إن الحكومة المصرية نفسها هي من قدّمت الطعن ضد حكم 
صادر من محكمة مصرية عام 2015، بإدراج »حماس« جماعة إرهابية، وتم إلغاء 

الحكم خلال شهرين فقط!
في  وأكــد  أبــومــرزوق،  استقبلت موسى  القاهرة  أن  فــي 2016، حتى  التقارب  تقدم 
حوار صحافي أن »العلاقة بين القاهرة وحماس في أفضل حال«، مؤكداً الاتهامات 
بــدءا من 2017، دخل  الزمن«. ثم  للحركة »قد عفا عليها  التي تم توجيهها سابقا 
الطرفان في ما يمكن اعتباره تحالف قتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء 
وغزة، والذي كان عن حق عدواً مشتركاً شيطانياً ضد كليهما. وفي يونيو/ حزيران 
2017، أعلنت داخلية غزة إنشاء منطقة عازلة بطول حدود القطاع مع مصر. وفي 
تل أحد عناصر »حماس« في تفجير انتحاري ارتكبه 

ُ
أغسطس/ آب من العام نفسه، ق

داعشي كان يحاول عبور الحدود إلى مصر. وفي 2018، حيث شهدت غزة جولة 
تصعيد عسكري تمثل نموذجاً مصغراً للجولة التي استجدّت أخيرا، حيث قصفت 
إسرائيل غزة، ورشقت »حماس« إسرائيل بالصواريخ، بعد فشل عملية عسكرية 
اتفاق وقف  إلــى  بالوصول  الجولة  انتهت  يونس.  إسرائيلية مفاجئة في خــان  برّية 
القطاع، وظهرت  إطلاق نار بوساطة مصرية، تبعهتا زيــارة وفد من المخابرات إلى 
أبناء شهداء حركة  أحــد  يد  يقبل  عبدالخالق  أحمد  للواء  الشهيرة  الــصــورة  حينها 
حماس، بعد مشاركته في حفل تأبين لهم. خلال السنوات الأخيرة، تبادلت قيادات 
 ،

ً
المخابرات المصرية وقيادات حركة حماس الزيارات مرات، شمل ذلك احتفاءً متبادلا

وكذلك تنسيقاً في ملفي مواجهة ما سميت »صفقة القرن«، والمصالحة الفلسطينية. 
في 2019، تم استقبال إسماعيل هنية في مقر صحيفة المصري اليوم، حيث تحدّث 
 عن توافق تام مع مصر في رفض خطة ترامب الموهومة. وقد بدا واضحاً في 

ً
مطولا

أبومازن،  الفلسطينية ورئيسها  السلطة  الرسمية تتجاهل  الآونة الأخيرة إن مصر 
الفتاح  عبد  الرئيس  إعــلان  أن  حتى  المصالحة،  ملف  فــي  المعرقل  دوره  ظهور  بعد 
السيسي تخصيص 500 مليون دولار لإعادة الإعمار في قطاع غزة تم من دون أي 
إشارة للسلطة الفلسطينية، كما أن قرار فتح معبر رفح من دون أجل مسمى، والذي 
صدر في فبراير/ شباط الماضي، لم يضع أي اشتراط لوجود مراقبين من السلطة أو 
دوليين... ومن المهم هنا الإشارة إلى موقف مؤسساتي مصري عابر للسلطات، فما 
زالت »هيئة الشؤون المعنوية« في الجيش المصري بعد 40 عاماً من اتفاقية السلام 

تشدّد على تعريف إسرائيل المجندين خطراً على الأمن القومي المصري.
هذا هو السياق الذي تأتي بعده دوافع سياسية راهنة مؤثرة، كرغبة مصر التلويح 
بأوراق قوتها، احتجاجاً على الموقف الدولي السلبي في أزمة سد النهضة، وكذلك 
على تجاهل الرئيس الأميركي بايدن منذ توليه ولايته الاتصال بالرئيس السيسي، 

إلى ما قبل يومين.
أســرف مــعــارضــون للنظام المــصــري فــي شيطنته، كما أســرف مــؤيــدون لــه في 
شيطنة »حماس«، وقد سدّوا العيون والآذان عن كل ما يناقض ثنائية الأبيض 
المطلق والأسود المطلق، ليقف كلاهما فجأة مصدوماً. من لا يرى واقعه لن ينجح 

أبداً في تغيير مستقبله.

بيار عقيقي

غزة،  وقطاع  الغربية  والضفة  الداخل  في  أخيرا،  في صمودهم  الفلسطينيون  أنهى 
انطلاقاً مــن مــحــاولات الاحــتــلال تهجير عــائــلات فلسطينية فــي حــي الشيخ جــرّاح 
إلى  التحوّل  الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في  المقدسي، كل أوهام رئيس 
غــوريــون. عاد  بن  ديفيد  أرساها  أولــى«  »إسرائيل  بعد  الجديدة«،  »صانع إسرائيل 
 

ّ
نتنياهو إلى الواقع الصعب: لا يُمكن رمي الفلسطينيين في البحر، ولا تشكيل حل
بمعزل عنهم، ولا تشتيتهم جميعاً في الكوكب. إن الفقاعة التي وضع نفسه فيها، 
منذ عاد إلى رئاسة الحكومة عام 2009، دفعته إلى الابتعاد بشدّة عن الميدان. ولم 
أبــرز من مــرّوا على وحــدة »ساييريت ماتكال«  يكن تحوّل نتنياهو من كونه أحــد 
النخبوية في جيش الاحتلال بين 1967 و1972، إلى رجلٍ يعشق الأضــواء والحياة 
نحو  دفــعــة  ســوى  وتسويقياً،  إعلامياً  الأمــيــركــي  النمط  مــن  المستلهمة  السياسية 
الابتعاد عن الواقع. هذا الواقع الذي ظنّ نتنياهو أنه يُمكن تكريسه بخطواتٍ سياسيةٍ 
الحياة  قيد  على  بالبقاء  الفلسطيني  الميدان  استمرار  فشله.  أثبت  أممية،  وعلاقاتٍ 
لن يسمح باستقرار الحياة السياسية الإسرائيلية. هذا أمرٌ يجب أن يكون مطبوعاً 
الــوزراء. في المقابل، لم يعد في وسع نتنياهو،  الكنيست ومقرّ رئيس  على مداخل 
ولا غيره، التحرّك في القدس المحتلة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني، كما كان 
 ،

ً
الداخل لن يكون حلا التفكير في إجــراءات عقابية على فلسطينيي  يفعل سابقاً. 

على الرغم من الهمجية الإسرائيلية، فكما أن جيباً صغيراً في الجنوب الفلسطيني 
قادر على جعل تل أبيب مدينة مهجورة، فإن الداخل الفلسطيني لن يقبل الرضوخ 
لكل محاولات قمعه، بعد همجية المستوطنين في اللد ويافا وعكا. الأمر غير مرتبط 
بأشعارٍ وتمنيات، بقدر ارتباطه بتعزيز وحدة حال فلسطينية عابرة لخلافات كثيرة 

بين أركانها، ظهرت في الوحدة التي جوبه بها العدوان الإسرائيلي على غزة.
قد يكون من المبكر ترجمة الوحدة العفوية إلى إطار سياسي جامع، لكن الفلسطينيين 
يعلمون جــيــداً أن خشبة الــخــلاص الفعلية مــن نير الاحــتــلال تــبــدأ مــن هــنــا: الــوحــدة 
الفلسطينية. قد يختلفون، والاختلاف ضروري، سياسياً وعقائدياً وشخصياً، لكن 
تحرّر  تعزيز حركة  الإجــمــاع عبر  هــذا  الإسرائيلي، وتوحيد  الإجــمــاع على مواجهة 
وطني، يسمح للفلسطينيين بصناعة العجائب. يكفيهم فخراً، أنه منذ بضعة أعوام 
كانوا يدفنون شهداءهم، من دون أن يدرك العالم ماذا يحصل شرقي المتوسط. أما 
العالم،  »السوشال ميديا«، وبلغة هذا  اختراق عالم  الفلسطينية في  القوة  اليوم، فإن 
أو  الإيحاء  يُمكن للإسرائيلي  لن تنتهي بسهولة. لا  إيجابية،  سمح بإحداث صدمة 
 في فلسطين المحتلة، ولا إنه »يحارب إرهابيين«، 

ً
القول إنه »كان يقاتل داعش« مثلا

ـــى هــذا الــزمــن. الإســرائــيــلــي رسّـــخ احــتــلالــه، ليس 
ّ
ولا »يــصــدّ اعــتــداءً مــن محتلين«. ول

لنا، نحن الذين نعرفه جيداً في هذه البقعة من العالم، بل لدى الأجيال التي لا تفهم 
حقيقة الوضع، وخصوصاً لدى أجيال ما بعد 1948 في فلسطين المحتلة. في إحدى 
بكثافة، يحلم  الإنترنت  يتابع   17 عاماً، 

ً
المستوطنات، يجلس مستوطن، عمره مثلا

أنه يقوم  العالم. سيحلم  التجوال في  بالتحوّل إلى موسيقي أو رســام أو يرغب في 
مه فإن »إسرائيل دولة 

ّ
بأنشطة مشابهة لأنشطة الدول الغربية، لأنه وبحسب ما تعل

غربية«. فجأة، ووسط تلك الأحلام، يسمع ضجيجاً، فينظر من نافذته، ويرى اشتباكاً 
بين الفلسطينيين والاحتلال. يخشى على ذبول أحلامه، ويقرّر مغادرة مستوطنته 
سعياً لتحقيق أهدافه في العالم. ما يحصل لهذا المستوطن يدركه جيداً أهل الأرض 
الذين غادروا أو استشهدوا. وإن كان هذا المستوطن يحلم بالرحيل، فإن غيره يحلم 
بالعودة. وفي لحظة ما، ستتصادم الرغبتان، وحينها سيدرك أبو يائير أن أوهامه التي 
بناها بين عامي 2009 و2021 لم تكن سوى أضغاث أحلام. لا يمكن تجاهل الحقوق 
الفلسطينية في أي محاولةٍ لرسم خريطة سياسية لفلسطين والشرق الأوسط. سقط 

»بيبي« والفراغ في القيادة الإسرائيلية سيتسع، وسيبقى الفلسطينيون.

العجز الإسرائيلي 
والإعجاز الفلسطيني

مصر و»حماس« .. لا مفاجأة

صدمة أبو يائير
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آراء

عائشة البصري

ــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين  ــ قــبِــل رئــيــس الـ
النار في غــزة بعد  نتنياهو، بوقف إطــاق 
11 يـــومـــا مــــن  الــقــصــف الـــجـــوي والــبــحــري 
ــذا لا يــعــنــي  ــ ــكـــن هــ ــري  المــــتــــواصــــل، لـ ــ ــبــ ــ ــ وال
ــام وطـــويـــل  ــتــ أنـــــه تـــوصـــل إلـــــى »الـــــهـــــدوء الــ
الـــذي كــان يطمح إلــى تحقيقه. كان  الأمـــد« 
إلـــى إيــصــال  نتنياهو وجــنــرالاتــه يــســعــون 
ينبطح  الانكسار،  نقطة  إلــى  الفلسطينيين 
الشعب بأكمله، حتى يكملوا تصفية  فيها 
الفلسطيني،  الوجود  من  المحتلة  الأراضــي 
ــالــــص. عــبــثــا  ــهــــودي خــ وإحـــــــال مــجــتــمــع يــ
الـــصـــهـــيـــونـــي كـــســـر إرادة  ــان  ــيـ ــكـ الـ ــاول  يــــحــ
ــوّلا عــلــى الــدعــم  ــعـ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، مـ
أميركا،  مــن  والسياسي  والعسكري  المــالــي 
ــرة في  ــبـ ــه أكـــثـــر مـــن عِـ ــرغـــم مـــن أن لـ عــلــى الـ
أميركاه  كــســرت  الــتــي  الفيتنامية  المــقــاومــة 

على نحو غير مسبوق في تاريخها.
امتدت  الــتــي  الاستعمارية  الــحــرب  تلك  فــي 
أميركا جيشا  نــشــرت  إلــى 1975،  مــن 1955 
نــاهــز ثــاثــة مــايــين جـــنـــدي، واســتــعــرضــت 
الــشــامــل باستثناء  الـــدمـــار  أحــــدث أســلــحــة 
ــنــــوويــــة. قــصــفــت المــــــدن بــقــنــابــل  الــقــنــبــلــة الــ
فيها،  بمن  الــقــرى  مئات  وأحــرقــت  النابالم، 
وقتلت مئات آلاف المدنيين، لكنها لم تكسر 
شوكة ثوار الجبهة الوطنية لتحرير جنوب 
فــيــتــنــام )الـــفـــيـــتـــوكـــنـــغ(، بــــل اتـــســـعـــت رقــعــة 
مــقــاومــتــهــم فـــي الــشــمــال والــجــنــوب وزادت 
ــدد ضـــحـــايـــاهـــا. ظــلــت  ــ ــاد عـ ــ ــازديـ ــ ــدّتـــهـــا بـ حـ
ضاعف شراسة هجومها بحثا عن 

ُ
أميركا ت

 ،)the breaking point( الثوار  انكسار  نقطة 
الــنــقــطــة الـــتـــي تـــفـــوق فــيــهــا خــســائــر الــعــدو 
قدرته على مواصلة الحرب، فيلقي ساحه 
ويستسلم. سنة بعد سنة، وهجوما بعض 
انكسار  أن عدم  لواشنطن  هجوم، سيتبيّن 
قدرتهم  إلــى  بــالأســاس  يــعــود  الفيتناميين 
التضحية  وقبولهم  الخسائر،  تحمّل  على 
في  هــائــل واستثنائي  بــــالأرواح على نحو 

تاريخ القتال الحديث. 
حــقــقــت مــقــاومــة فــيــتــنــام عــــددا مــن أطــروحــات 
ــــري، الـــــجـــــنـــــرال كــــــــــارل فــــون  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ المــــفــــكــــر الـ
ــذي يــــقــــول، فــــي كـــتـــابـــه »عـــن  ــ ــتـــس، الــ ــيـ كـــاوزفـ
الحرب«، إن الحروب هي صراع إرادات قبل كل 
شيء، والخسائر المعنوية هي السبب الرئيس 
وليس  المعنويات،  تحطيم  وإن  حسمها،  فــي 
فقدان الرجال والمدافع، هو ما يحدد استمرار 
الأطراف في الاشتباك أو توقفها. عند هزيمة 
آنــذاك،  الخارجية الأميركي  ــر وزيــر 

ّ
أق أميركا، 

محمود الوهب

بــدايــة، لا بــد مــن تأكيد أن أبشع أنـــواع الظلم 
الــجــمــاعــي هـــو الــظــلــم الــســيــاســي الــــذي يــأتــي 
مــع الاحـــتـــال أولًا )احـــتـــال شــعــبٍ لــشــعــبٍ أو 
دولـــة لأخـــرى( ثــمَّ مــع أنظمة حكم الاســتــبــداد 
بأشكاله كافة. وغالباً ما يستدعي هذا الظلم 
مقاومته  عــفــوي،  نحو  على  أمــريــن  الجماعي 
 من أشكال 

ً
أولًا ثم بروز ظاهرة التطرّف شكا

البديهة يمكن  الحقيقة/  المــقــاومــة. ومــن هــذه 
التي هي حلقة  القدس  انتفاضة  الدخول إلى 
جديدة في سلسلة المقاومة الفلسطينية التي 
لـــم تـــهـــدأ أو تــتــوقــف مــنــذ وعــــد بــلــفــور، وهــي 
مــســتــمــرّة عــلــى نــحــو أو آخـــر تــبــتــدع أشكالها 
وسبلها إلى أن تستنفد مبرراتها، أي إلى أن 
الوطنية،  غاياته  الفلسطيني  الشعب  ق 

ّ
يحق

فالقضية الفلسطينية ليست قضية طارئة أو 
عابرة حتى تجعل المرء يتوه عندما ينظر إلى 
ى جوهرها 

ّ
طبيعة ما يجري، فتجعله يتخط

بالتالي، في  آخــر فرعي. وليقع،  إلــى  الرئيس 
ــل الــضــحــيــة جــريــرة ما  خــطــأ الــتــحــلــيــل ويــحــمِّ
ــى الـــوقـــوف  ــم إلــ ــذلـــك يــدفــعــه الـــوهـ يـــحـــدث. وبـ
ــيـــة الــصــهــيــونــيــة  ــلـــومـ ــة المـــظـ ــ ــرديـ ــ بـــجـــانـــب سـ
يأتي  وبذلك  الـــدوام،  على  للعالم  ها 

ّ
تبث التي 

ــتــــال مـــن مــظــالــم تــعــدّيــاتــه  عــلــى تــبــرئــة الاحــ
المتراكمة في عقول أبناء الشعب الفلسطيني 
وأرواحهم، وتجد أحياناً متنفساً لها في ذلك 
الغضب الذي يلقى على الاحتال كيفما اتفق، 
وبالشكل الذي تفرضه مسبّبات ما. أما الذي 
يــجــري فــي غـــزة، وانــتــشــر إلــى بــاقــي الأراضـــي 

الفلسطينية، فيمكن رؤيته وفق ما يلي: 
أولًا: ما يجري اليوم يعود، في جوهره، إلى 
غزة  مــن  لكل  الإسرائيلي  الاحــتــال  استمرار 
والــضــفــة الــغــربــيــة المــتــبــقــيــتــين مـــن الأراضــــي 
 ،1947 عــام  التقسيم  قـــرار  وفــق  الفلسطينية 
وهــمــا الــلــتــان وضعتا تحت تــصــرّف كــل من 
مصر والأردن، على أمل وعود عربية بالعمل 
مــن أجـــل تــجــاوز قــــرار الــتــقــســيــم إلـــى تحرير 
كامل الأراضي الفلسطينية. لكن ما حدث أن 
بنتائج  عليهما  لتستحوذ  عـــادت  إســرائــيــل 
حرب 1967، أي منذ هزيمة حزيران الصاعقة 
الـــتـــي مــكّــنــت لإســـرائـــيـــل، فــجــعــلــتــهــمــا تحت 
ــمَّ أخــــذت تماطل  تــصــرّفــهــا كــدولــة مــحــتــلــة، ثـ
فـــي تــطــبــيــق قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن 242 الـــذي 
ينص على العودة إلى حــدود ما قبل 1967. 

ديــــن راســــــك، بـــأنـــه اســـتـــهـــان بــمــقــاومــة شعب 
يقاوم  ظل  كيف  واستغرب  وعزيمته،  فيتنام 
ــدد ضـــحـــايـــاه 700 ألــف  حــتــى بــعــد أن بــلــغ عــ
قــتــيــل، أي مـــا يـــعـــادل عــشــرة مــايــين أمــيــركــي 
ــتــــه هــــذه الـــحـــرب،  آنـــــــذاك. وفــــي مـــعـــرض دراســ
لاحـــظ أســتــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة فــي جامعة 
ــه على  ــون مـــولـــيـــر، أنــ أوهــــايــــو الأمـــيـــركـــيـــة، جــ
الرغم من أن الخسائر الأميركية كانت تقل عن 
كانت  أنها  إلا   ،%175 بنسبة  فيتنام  خسائر 
جـــد مــرتــفــعــة وبــالــغــة الــتــكــلــفــة، وخـــلـــص إلــى 
هـــذا الاســتــنــتــاج: »كــانــت هــنــاك بالفعل نقطة 
انكسار، ولكن الأميركيين هم الذين انكسروا«. 
يوضح الوقوف عند تلك الحرب أن أميركا لم 
تتعظ من تجاربها بعد، وها هي تعيش، مع 
حليفها الإسرائيلي، كابوس فيتنام جديدا.  
أنه غير قابل  الفلسطيني  عب 

ّ
الش لقد أثبت 

لانكسار، على الرغم من عقود من الاجتثاث 
ــتــــل والــــــدمــــــار والـــحـــصـــار  ــقــ ــتــــشــــريــــد والــ والــ
والأســرلــة.  والتطبيع  والتجويع  والتقطيع 
بعد ثــاث حــروب فــي قمة الوحشية، صمد 
الفلسطينيون في غزة في وجه حربٍ رابعة، 
ومرّة أخرى سينهضون كالفينيق من رماد 
نــيــران الــعــدوان. الــيــوم، وقــد مضى أكــثــر من 
73 عـــامـــا عـــلـــى انــــطــــاق الـــنـــكـــبـــة، يــســتــفــيــق 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون عــلــى حــقــيــقــة أنـــهـــم احــتــلــوا 
الأرض، ولم يحتلوا أصحاب الأرض، اجتثوا 
يقتلعوهم  ولــم  بيوتهم،  مــن  الفلسطينيين 
قوا فلسطين، وأنهكوا أجيال 

ّ
من هويتهم، مز

الانتفاضة  جيل  هــو  وهــا  والنكسة،  النكبة 
يواصل المشوار ويناضل في القدس والضفة 
الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــزة وأراضـــــي الــــ 48 الــتــي 

تشكل وحدها أكثر من جبهة.  
وتــتــصــدّع  فشيئا،  شيئا  إســرائــيــل  تنكسر 
مـــن الــــداخــــل، فــضــا عـــن تـــشـــرذم أحــزابــهــا 
وأزمــــــة قـــيـــادتـــهـــا، وانـــقـــســـام صــهــيــونــيــيــهــا 
وقد  وإرهــابــيــين.  ومتدينين  علمانيين  بــين 
بدأت أسطورة »الديمقراطية الوحيدة« في 
الشرق الأوســط تسقط على يد أبناء جلدة 
المحتل ذاته. في مطلع العام الجاري )2021(، 
ــمــة »بــتــســيــلــم« الإســرائــيــلــيّــة 

ّ
أصـــــدرت مــنــظ

تقريرا تحت عنوان: »نظام تفوّق يهوديّ من 
ه أبارتهايد«. على الرغم 

ّ
النهر إلى البحر: إن

مــن أن الــتــقــريــر لــم يـــأت بــجــديــد، ولا يرقى 
إلـــى مــســتــوى تــقــاريــر المــنــظــمــات الحقوقية 
جرائم  رصــد  في  التي سبقته  الفلسطينية 
التطهير العرقي الإسرائيلي وتوثيقها منذ 
تدافع  المنظمة  أن  مــن  الــرغــم  وعــلــى  النكبة، 
ــة الــيــهــوديــة بــوصــفــهــا مــشــروعــا  ــدولـ عـــن الـ
»ديــمــقــراطــيــا مــتــنــوّرا« يجب إنــقــاذه، إلا أن 

ومــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ، والــتــوســع الإســرائــيــلــي 
لاســتــيــعــاب المــســتــوطــنــين الـــجـــدد عــلــى كــامــل 
واهــيــة،  مــزاعــم  الفلسطينية، تحت  الأراضـــي 
ــداً، ويـــطـــاول أراضــــي ومساكن  ــف أبــ

ّ
لــم يــتــوق

وأحياء في هاتين المنطقتين. ذلك هو جوهر 
غ  انــتــفــاضــة الـــيـــوم وخــلــفــيــاتــهــا، ومــــا يــســوَّ
المستمرة  العدوانية  أفعالهم  للإسرائيليين 
هو ضعف العرب واستهتارهم، وخصوصاً 
بعد حكم كل من أنور السادات وحافظ الأسد 
ل عليهما،  البلدين العربيين اللذين كان يعوَّ
ــي تـــحـــريـــر الأراضــــــي  عـــلـــى نـــحـــو أو آخــــــر، فــ
المحتلة بهزيمة حزيران، لكنهما، مع الأسف، 
زادا من التمكين لإسرائيل، فقوننا الاحتال 
وفق اتفاقاتٍ رسميةٍ وبرعاية دولية )اتفاقية 
اتفاقيات كامب  ثــم  عــام 1974  الــقــوات  فصل 
ديفيد عام 1978(. وإذا كانت »كامب ديفيد« 
ــردت ســـيـــنـــاء، فـــــإن اتـــفـــاقـــيـــة فــصــل  ــ ــتـ ــ قــــد اسـ
ــمَــت الــســوريــين مــديــنــة القنيطرة 

َّ
الــقــوات ســل

الجولان محتلة  ــرة، وأبقت على هضبة  مــدمَّ
ومــحــروســة بـــقـــوات دولـــيـــة تــمــنــع أي نــشــاط 
بــعــدئــذ جــاء  عــســكــري ســـوري أو فلسطيني. 
تــهــجــيــر مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، وإبــــعــــادهــــا عــن 
الفدائي  العمل  أخــذ  حيث  الحيوي،  مجالها 
يفعل فعله المؤثر على طريق إلــزام إسرائيل 
بقرارات الأمم المتحدة .. وهكذا ظلت المنظمة 
ل عــلــيــهــا وحـــيـــدة وبــعــيــدة، ولــكــن أنــى  ــعـــوَّ المـ

للموجوع وطنياً أن يهدأ أو يستكين.
ثـــانـــيـــاً: فـــي ســـيـــاق الـــتـــعـــدّيـــات الإســرائــيــلــيــة 
ــام 1987  ــ ــارة عــ ــجــ ــحــ ــة الــ ــفـــاضـ ــتـ انــــفــــجــــرت انـ
ــرّر الــــوطــــنــــي  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ فـــــــأعـــــــادت إلــــــــى حـــــركـــــة الــ
في  السلمي  الــثــوري/  وهجها  الفلسطينية 
ــدي الموقف،  أجـــواء كــان الــيــأس والــقــنــوط ســيِّ
فــكــانــت ردّاً عــلــى تــهــجــيــر مــنــظــمــة الــتــحــريــر، 
الوطنية  الحركة  مــن  يل 

ّ
الن مــحــاولات  وعلى 

الــلــبــنــانــيــة الـــداعـــمـــة لــلــنــضــال الــفــلــســطــيــنــي، 
ــق مــن  ــ ــ إضــــافــــة إلـــــى مــــا أخـــــذ يــــلــــوح فــــي الأفـ
ثمَّ  السوفييتي،  الاتــحــاد  ــاع  أوضـ فــي  تقلقل 
ر  انهياره، بعد سنوات قليلة، الأمــر الــذي غيَّ
ــقـــد حــركــة  ــيـــة، وأفـ ــقـــوى الـــدولـ فـــي مـــوازيـــن الـ
دولياً  نصيراً  الفلسطينية  الوطني  التحرّر 
ــرّكـــت الــوضــع  ــه.. لــكــن الانــتــفــاضــة حـ ــ ــ لـــه وزنـ
الفلسطيني  الشعب  أن  وأثبتت  كله،  العالمي 
اســتــرداد حقوقه بنفسه. وهــكــذا،  قـــادرٌ على 
باتفاقيات  العظيمة  الانتفاضة  هــذه  جــاءت 
أوســلــو، على الــرغــم مــن الحيف الكبير الــذي 

العالم  حـــرّر  الأبــارتــهــايــد  توصيف  يها 
ّ
تبن

التي تاحق كل  السامية  مــعــاداة  من تهمة 
الصهيوني.  الكيان  انتقاد  على  يجرؤ  مــن 
ــا يــفــسّــر الاهـــتـــمـــام الــــدولــــي الـــواســـع  ــذا مـ هــ
الذي لقيه التقرير، خصوصا في الأوساط 
ــــرأي في  ــة فـــي صــنــاعــة الـ ــوازنـ الــلــيــبــرالــيــة الـ

أميركا وبعض الدول الأوروبية.  
بناءً على تقرير »بتسيلم«، أصدرت الشهر 
المــاضــي )إبــريــل/ نــيــســان( كــبــرى المنظمات 
الحقوقية الأميركية، هيومن رايتس واتش، 
تـــقـــريـــرا مــفــصــا تــحــت عــــنــــوان: »تــــجــــاوزوا 
الـــحـــد: الــســلــطــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة وجــريــمــتــا 
العنصري والاضــطــهــاد«. لأول مرة  الفصل 
في الـ 43 سنة من عمر هذه المنظمة الرائدة، 
تصف إســرائــيــل دولــة أبــارتــهــايــد، وتطالب 
السلطات الفلسطينية بوقف جميع أشكال 
التنسيق الأمــنــي مــع الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ارتــكــاب جرائمه.  فــي تسهيل  تساهم  الــتــي 
بما  أخـــرى،  توصياتٍ  عــدة  التقرير  تضمّن 
الحقائق  لتقصي  دولية  لجنة  إنشاء  فيها 
عـــبـــر »الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة« 
المنهجيين  والــقــمــع  التمييز  فــي  للتحقيق 
ــد الــفــلــســطــيــنــيــين. ولـــــم يـــمـــض أســـبـــوع  ضــ
على نشر التقرير، حتى برز أثــرُه في الأمم 
المتحدة، على مستوى »لجنة القضاء على 
الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري«، وهــــي هــيــئــة تــرصــد 
تــنــفــيــذ »الاتـــفـــاقـــيـــة الـــدولـــيـــة لــلــقــضــاء على 
جــمــيــع أشـــكـــال الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري«. بعد 
مماطلةٍ دامت ثاث سنوات، قرّرت اللجنة، 
)يوم 30 أبريل(، قبول شكوى ضد عنصرية 
إســـرائـــيـــل، كــانــت قـــد تــقــدّمــت بــهــا السلطة 
ــل/ نــيــســان 2018،  ــريــ الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي إبــ
خاصة«من  توفيق  »هيئة  تشكيل  وقــــرّرت 
أجــل الــوصــول إلــى »حــل ودي للمسألة«. لا 
إجرائية  تعقيدات  مــن  الخطوة  هــذه  تخلو 
تــفــســح المــجــال أمــــام إســرائــيــل لــربــح بعض 
الــوقــت كــعــادتــهــا، لــكــن وفــقــا لــلــمــادة 22 من 
رت تسوية هــذا »الــنــزاع« 

ّ
المعاهدة، إذا تــعــذ

ر لا مــحــالــة، ستتم 
ّ
بـــالمـــفـــاوضـــة، وســتــتــعــذ

ــعـــدل الـــدولـــيـــة في  إحـــالـــتـــه عــلــى مــحــكــمــة الـ
ــرّت عـــدم شرعية  ــ لاهـــــاي، والـــتـــي ســبــق وأقــ
جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية. 
ــدّدا جــــرائــــم إســـرائـــيـــل  ــ ــجـ ــ ـــطـــرح مـ

ُ
حــــين ســـت

المحكمة  إلــى  بالإضافة  المحكمة،  هــذه  على 
الجنائية الدولية، ستشكل هزيمة أخاقية 
إضــافــيــة، وضـــربـــة مــعــنــويــة مـــن شــأنــهــا أن 
تحشد مزيدا من الدعم للحركة الدولية التي 
الأبــارتــهــايــد  نــظــام  لمناهضة  تتشكل  بـــدأت 
في إسرائيل. لقد بدأ الــرأي العام الأميركي 

وعلى  الفلسطيني.  الشعب  بحقوق  ألحقته 
اليمين الإسرائيلي،  الرغم من ذلك، عارضها 
ــل مــن  ــ ــلـــبـــيـــاً، كـ ــذ مـــنـــهـــا مـــوقـــفـــاً سـ ــخــ كـــمـــا اتــ
يــســاره،  أقــصــى  الفلسطيني، وحــتــى  الــيــمــين 
ــدو الـــصـــهـــيـــونـــي مــجــمّــداً  ــعــ واســـتـــثـــمـــرهـــا الــ
ــتـــال ومــمــارســاتــه  إيـــاهـــا ومــبــقــيــاً عــلــى الاحـ
ــاد الــيــأس ليخيم فــوق  الــعــدوانــيــة. ثــالــثــاً: عـ
ــرار الاحــــتــــال  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ســــمــــاء فـــلـــســـطـــين مـــــع اسـ
ثــم انهيار الاتحاد  وقضمه أراضـــي جــديــدة، 
للقضية  نصيراً  يعدُّ  كــان  الــذي  السوفييتي 
على  وريثته  روســيــا  وانــقــاب  الفلسطينية، 
ل ثقلها كله إلى  كل ما يمتّ بصلة إليه، فتحوَّ
إذ دفعت بأكثر مــن مليون  جانب إســرائــيــل، 
يهودي للهجرة إلى إسرائيل، ليشكلوا جزءاً 
مــهــمــاً مـــن الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة وصــلــت إلــى 
نحو 20%، وليكون لهم حزب سياسي يُدعى 
ليبرمان،  أفيغدور  يرأسه  بيتنا«  »إسرائيل 
اليميني المتطرّف الذي يدعو باستمرار إلى 
أراضيهم.  عــن  الفلسطينيين  الــعــرب  ترحيل 
الـــروســـي الإســرائــيــلــي  الــتــنــســيــق  وقـــد ازداد 
في السنين الأخيرة. في وقتٍ استطاعت فيه 
بــرداء  أن تتستر  أيــضــاً،  أطــــراف، غير عربية 
 ضعف العرب 

ً
القضية الفلسطينية، مستغلة

بلد  مــن  أكثر  داخــل  لتتغلغل  وتناقضاتهم، 
وإسرائيل،  أميركا  مقاومة  اسم  تحت  عربي 
ولكن على حساب الدم الفلسطيني والعربي 
عموماً، ما أضعف وحدة الثورة الفلسطينية، 
تناقضاتها،  على  باللعب  لإسرائيل  وسمح 
متبايناً حول  الفلسطيني  الموقف  وليستمر 

الخاص من الاحتال.
رابعاً: شكلت السنوات الأربع الأخيرة انحداراً 
عاصفاً في القضية الفلسطينية أوصلها إلى 
حال من اليأس والقنوط، أخذ يتجلى بأفعالٍ 
يـــقـــوم بــهــا أفــــــراد ودول، فــمــا فــعــلــه الــرئــيــس 
الأمــيــركــي الــســابــق، دونـــالـــد تـــرامـــب، متوافقاً 
ــع رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي الــيــمــيــنــي  مــ
كــل وصف  فــاق  نتنياهو،  بنيامين  المــتــطــرّف، 
واســـتـــهـــتـــار بــالــشــرعــيــة الــــدولــــيــــة، وبــحــقــوق 
فمن  الــعــادلــة،  وقــضــايــاه  الفلسطيني  الشعب 
ــقــــرن« إلــــى جــعــل الـــقـــدس عــاصــمــة  »صــفــقــة الــ
أبــديــة لإســرائــيــل إلــى نقل الــســفــارة الأميركية 
إلى تأييد الاستيطان الإسرائيلي القائم على 
والأدهــى  فلسطينية.  ومساكن  أراض  انــتــزاع 
السابق،  البند  إليه في  ذلــك كله ما أشير  من 
وهو تسلل ذلك النزوع الشيطاني إلى أنظمةٍ 

ر 
ّ

يميل  شيئا فشيئا للفلسطينيين، ويحض
فـــي ســيــاســات واشــنــطــن  الأرضـــيـــة لتغيير 
تــجــاه الــقــضــيــة فـــي المــســتــقــبــل، فــلــقــد أظــهــر 
ــالــــوب هـــذا  ــه مـــؤســـســـة جــ ــرتــ ــطـــاع أجــ ــتـ اسـ
أن  يعتقدون  الأميركيين  34 %مــن  أن  العام 
عــلــى الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة مــمــارســة مــزيــد 
مــــن الـــضـــغـــط عـــلـــى إســــرائــــيــــل، فــــي تـــحـــوّل 
هذا  وينعكس  الفلسطينيين.  لصالح  لافــت 
أيضا،  الديمقراطي  الــحــزب  داخـــل  الــتــحــوّل 
ســانــدرز،  بيرني  فــيــه،  أكــبــر سيناتور  فمن 
 - أوكاسيو  ألكساندريا  النواب،  إلى أصغر 
كورتي، برزت كتلة ديمقراطية تنتقد موقف 

عــربــيــةٍ بــدفــع أمــيــركــي أو مــن دونــــه، فــتــســارع 
التطبيع مع  إلـــى مــوجــةٍ مــن  بــالــوقــاحــة كلها 
ــارة شخصيات  الـــعـــدو. ومـــا زاد عــلــى ذلـــك زيــ
رخوة محسوبة زعماً على المعارضة السورية 
إسرائيل، وتقديم أوراق اعتماد لها، أو صكوك 

غفران لـ »دولة إسرائيل الديمقراطية«.
حي  من  القدس  انتفاضة  انطلقت  خامساً: 
انتفاضة  الشيخ جــرّاح على تلك الأنقاض، 
وقائع مشروعيتها،  شعبية سلمية تحمل 
ق رداء الــظــام كــاشــفــاً من 

ّ
وكــأنــهــا بـــرق مــــز

إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشدة، 
لساكنة  القسري  التهجير  بوقف  وتطالبه 
ــه عــلــى الاعـــتـــراف 

ّ
الـــقـــدس الــشــرقــيــة، وتــحــث

بحقه  ا  بــــدءً الفلسطيني،  الــشــعــب  بــحــقــوق 
 عن صرف أموال دافعي 

ّ
في الحياة، والكف

الــضــرائــب الأميركية على جــرائــم الاحــتــال 
الإسرائيلي في فلسطين.  

مــنــظــمــة   140 ــوالــــي  حــ ــهــــت  وجّــ مــــــرة،  ولأول 
أمــيــركــيــة رســـالـــة إلــــى إدارة بـــايـــدن، تــطــالــب 
بوضع حد لجرائم الاحتال، وإيقاف عملية 
طــــرد الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن حـــي الــشــيــخ جــــرّاح 
ــوان تــــحــــديــــدا. وقـــد  ــلــ ــدة ســ ــلــ ــقــــدس وبــ ــي الــ فــ
خــاطــبــت قــضــيــة الــتــهــجــيــر الــقــســري ضمائر 
العالم، ولاقــت تضامنا دولــيــا واســعــا وغير 
مبادرة  ينتقدون  كثيرين  جعل  ما  مسبوق، 
حــركــة حــمــاس بـــإطـــاق قـــذائـــف صــاروخــيــة، 
الأنظار  التضامن، وحوّلت  كسّرت زخم هذا 
عــن قضية »الــشــيــخ جـــــرّاح«، لــيــتــحــول مركز 
ل 

ّ
المــواجــهــة مــن الــقــدس إلــى غـــزة. ولــكــن تدخ

ــي مـــرمـــى الـــعـــدو،  حـــمـــاس ســـجـــل  نـــقـــاطـــا فــ
ــاع فـــرصـــة ثــمــيــنــة لــتــوظــيــف  ــ لــكــنــه ربـــمـــا أضـ
قــضــيــة الــتــهــجــيــر الـــقـــســـري مـــدخـــا لــتــعــريــة 
جوهر طبيعة إسرائيل، نظاما استيطانيا - 
اجتثاثيا - إحاليا يقوم على أساس التشريد 
والــتــهــويــد. ويــطــرح انـــفـــراد »حـــمـــاس« بــقــرار 
الدخول على الخط من دون مشاورة الأطراف 
المفارقة  مشكل  يطرح  الأخـــرى،  الفلسطينية 
الصارخة بين نضال شعبي موحّد وقيادات 
وقــوى وفصائل ونخب منقسمة، بعضها لا 
يعترف بدولة الاحتال، وبعض آخر يخدُمها 
ويكرّس بقاءها. لقد أثبتت هذه الانتفاضة، 
الــخــارقــة  الفلسطينيين  قــــدرة  الألــــف،  لــلــمــرة 
ــدم الانــكــســار،  ــ عــلــى تــحــمّــل الــتــضــحــيــات وعـ
الشعبي،  المستوى  على  يكمن  لا  الخلل  وأن 
وإنما في الشق السياسي من النضال الذي 
يقتتل حول السلطة. حالة التخبط والضياع 
السياسي هاته تدعو إلى استحضار ما قاله 
كاوزفيتس إن السياسة هي التي تتحكّم في 
الحرب وليس العكس، وما الحرب إلا وسيلة 

لتحقيق أغراض سياسية.
رات على بداية انكسار إسرائيل 

ّ
 ظهور مؤش

في الداخل والخارج، في الوقت الذي اتحدت 
فيه القاعدة الفلسطينية على رفض الاحتال 
تاريخية، تستدعي  والأســرلــة، يشكل فرصة 
التعجيل بإعادة تنظيم النضال الفلسطيني 
على أساس مشروع سياسي جديد، وميثاق 
ــذا الاســتــحــقــاق  ــ ــنـــي جــــديــــد، بـــاعـــتـــبـــار هـ وطـ

خطوة ملموسة نحو إنهاء الاحتال.
)كاتبة مغربية(

ــوهـــر الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  ــديـــد عــــن جـ جـ
وما يكتنزه من روح ثورية وتصميم على 
ــفـــاح، مــســتــنــداً إلــــى حــقــوقــه المــغــتــصــبــة  ــكـ الـ
ــاً، ووثـــوقـــاً بـــالـــذات  ــانـ ــاً وســكــنــاً وإنـــسـ ــ أرضـ
 فـــي أن 

ً
الــفــلــســطــيــنــيــة وبــالمــســتــقــبــل، وأمــــــا

ق بالداخل 
ّ
 ورافعة، سواء ما تعل

ً
تكون أما

الــفــلــســطــيــنــي أم فـــي ظــهــيــره الـــعـــربـــي، ففي 
ــعــــرب كــثــيــر مـــمـــا يــمــكــن أن يــدعــم  أيــــــدي الــ
وعاقات  واقتصادياً  سياسياً  الانتفاضة 

دولية لها تأثيرها.
مقدمها  في  إسرائيلية،  ثمة جهات  سادساً: 
الحكومة  تشكيل  فــي  فــشــل  الـــذي  نتنياهو، 
ــرا، وتـــاحـــقـــه المـــحـــاكـــم بــتــهــم الـــرشـــوة  ــ ــيـ ــ أخـ
يــمــارس المحتجون  أن  والــفــســاد، راهـــن على 
ليستغلها هو  الفلسطينيون حــوادث عنف، 
نيران  ليصبّوا  اليمينية،  الــتــيــارات  وعــمــوم 
أحقادهم، ونزعاتهم العنصرية على الشعب 
جديدة  بــأوجــاع  لــه  ويتسبّبوا  الفلسطيني، 
أقــســى مــمــا عــانــاهــا ويــعــانــيــهــا، ســيــمــا وأن 

اليمين الإسرائيلي ضامن للموقف الدولي.
الفلسطيني  الــشــعــب  يــبــقــى  ســابــعــاً وأخـــيـــراً: 
في المــيــزان هو الأقـــوى، وهــو ما يُــراهــن عليه، 
ــك، لا فـــي الانــتــفــاضــة الأخـــيـــرة  ــ ــد أثـــبـــت ذلـ وقــ
تتويج  تاريخه! ولعل  مــدى  بل على  فحسب، 
 عــلــى نــحــو أو آخــــر بــوحــدة 

ٌ
نــضــالــه مـــرتـــبـــط

الصف الفلسطيني، والانطاق من المسؤولية 
ــدّد الـــهـــدف،  ــحـ الـــوطـــنـــيـــة، لا الــحــزبــيــة الـــتـــي تـ
وتــخــتــار أســـلـــوب تــحــقــيــقــه، فـــا يــقــال تــطــرّفــا 
ــمَّ إذا  أو جــنــايــة عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. ثـ
الــنــواة  المــوحــد يشكل  الفلسطيني  الـــرأي  كــان 
الصلبة للمضي قدماً، فإن إطارها هو المحيط 
الــعــربــي والـــعـــاقـــات الـــســـويـــة، بــعــيــداً عـــن أي 
مصالح  وراءه  يخفي  مباشر،  إقليمي  تدخل 
مرتبطة  الفلسطينية  القضية  إن  ثــم  معينة، 
بصحوة الأمة كلها، وبنقلتها المنتظرة، بعد 
أن أعلن الربيع العربي إرهاصاتها، وإن كانت 
 
ٌ
قوية  

ٌ
بــدايــة لكنها  مؤلمة وثمنها باهظ جــداً، 

 
َّ
يعتقدن ولا  مــحــالــة.  لا  قـــادم  بتغيير  ــذرت  أنــ
ر 

ّ
أحـــد بــأنــه قــــادر عــلــى تــحــقــيــق الــنــصــر المــــؤز

على صلف الاحــتــال الإســرائــيــلــي مــنــفــرداً أو 
باسم تنظيمه الحزبي، فالشعب الفلسطيني، 
ــواه الــوطــنــيــة وأطـــيـــافـــه الــســيــاســيــة  ــ بــكــامــل قـ
ومرجعياته الفكرية، ووحدة هدفه، هو القادر 

على الانتصار.
)كاتب سوري(

إسرائيل وبداية الانكسار

في خلفيات التوحش الإسرائيلي

تنكسر إسرائيل شيئا 
فشيئا، وتتصدّع، 
فضلا عن تشرذم 

أحزابها وأزمة 
قيادتها، وانقسام 

صهيونييها بين 
علمانيين ومتدينين 

وإرهابيين

وجّهت 140 منظمة 
أميركية رسالة 

إلى إدارة بايدن، 
تطالب بوضع حد 

لجرائم الاحتلال، 
وإيقاف عملية طرد 

الفلسطينيين من 
الشيخ جرّاح وسلوان

يبقى الشعب 
الفلسطيني في 

الميزان هو الأقوى، 
وهو ما يرُاهن عليه، 

وقد أثبت ذلك، لا 
في الانتفاضة 

الأخيرة فحسب، بل 
على مدى تاريخه

في سياق التعدّيات 
الإسرائيلية انفجرت 

انتفاضة الحجارة عام 
1987 فأعادت إلى 

حركة التحرّر الوطني 
الفلسطينية وهجها 
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